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يبدو كما لو أننا نتعامل مع فيروس كورونا منذ سنوات عدّة. لكن في الحقيقة، قبل ثلاثة أشهر من
الآن، اعتبر كوفيد- نقطة سوداء غامضة لم يعرف أحد عنه شيئا. وأصبحت بعض العبارات شائعة
ومتواترة على غرار العزلة الذاتية وتسطيح منحنى كورونا والحجر. لكن السؤال الذي يط نفسه

هو: هل نعرف كيف سينتهي فيروس كورونا؟

بداية فيروس كورونا، انتشاره ونهايته ؟
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البداية
إلى غايـة الآن، تجـاوز عـدد الإصابـات بفـيروس كورونـا في جميـع أنحـاء العـالم، مليـون حالـة وبلـغ سـقف
الوفيات  ألف حالة. وتؤكد الأمم المتحدة أن هذه أخطر حالة طوارئ عالمية منذ الحرب العالمية

الثانية.

يزعم كثيرون أن الفيروس التاجي قد ظهر في ووهان في الصين داخل “سوق رطبة” وهو مصطلح
يصف السوق التي تباع فيها الحيوانات الميتة والحيّة على حدّ سواء. وينتشر الفيروس بسرعة في مثل
هذه الظروف إذ يتم تعبئة الكثير من الحيوانات الميتة والحية، وهو ما يجعل الحفاظ على  مقومات

النظافة أمرًا صعبًا للغاية ويمهد لانتشار الجوائح. 

تصيب فيروسات كورونا أساسا الحيوانات. ويرجّح الخبراء أنّ خفاشا حاملا لكوفيد-  قد تسبب
في نقل العدوى إلى بعض الحيوانات التي تباع في هذه السوق الرطبة. وانتقلت من ثمة إلى البشر،
ثـمّ تنتقـل العـدوى مـن خلال السـعال الـذي قـد يترسـب علـى الأسـطح  في بعـض الحـالات علـى غـرار

بقائه على الأسطح المعدنية لمدة تصل إلى  أيام.

نعلـم جميعـا بقيـة أحـداث هـذه القصـة المروعـة، فقـد انتقـل الفـيروس إلى جميـع أنحـاء العـالم، واجتـاح
جل البلدان ليتسبب في عمليات إغلاق كاملة. أطبق الصمت على الطرقات. وأخذ التلوث يتناقص

والناس يتهافتون على تخزين المؤونة والتسابق على الشراء بدافع الهلع. 

نعيش الآن المراحل الوسطية من انتشار الفيروس وما زلنا نجهل كيف سينتهي. تباينت ردود فعل
عامــة النــاس عنــد بدايــة انتشــار الفــيروس. ولم يأخــذ البعــض الأمــر علــى محمــل الجــد وحــافظوا علــى

أسلوب حياتهم العاديّ. في حين قام البعض الآخر بالتسا لتخزين ما يكفي من المؤونة. 

المرحلة الوسطيّة
أما في الوقت الحالي، يعي الجميع الخطر المحدق بصحة الإنسان وتتخذ الحكومات في جميع أنحاء
يــة الــتي كــانت رفوفهــا تعــود تــدريجياً العــالم إجــراءات صارمــة لوقــف الانتشــار. تســتأنف المحلات التجار
وتــيرة عملهــا الطــبيعيّ. ويتقيــد معظــم النــاس بــالعزل الــذاتي ويحــاولون التكيــف مــع أســلوب الحيــاة
الجديــد. ولئن يحــاول معظمنــا النجــاة والالتزام بالإرشــادات الصــحية، فمــا رأي الخــبراء فيمــا يتعلــق

بالنهاية المحتملة لفيروس كورونا؟



كيف سينتهي فيروس كورونا؟ 
يوهات التي يمكن أن تبشر بنهاية فيروس كورونا. يعتقد الخبراء أن هناك عددًا من السينار

- مناعة القطيع
سمعنا الكثير في الأسبوعين الماضيين عما يعرف بمناعة القطيع، التي تعني أن يصاب عدد من الناس
ثــمّ يتعــافون علــى نحــو يجعلهــم محصــنين مــن هــذا الفــيروس. يترتــب عــن هــذه الظــاهرة اكتســاب
مجموعة من الناس مناعة ضد الفيروس على نحو يجد فيها صعوبة للعثور على أجسام مضيفة

ويموت بشكل طبيعي.

تكمن المشكلة عند هذا المستوى في التكلفة الباهظة التي تتمثل في خسارة الكثير من الأرواح البشريةّ،
حيث يتجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كوفيد - عدد الوفيات التي تتسبب فيها الأنفلونزا كما
يــة دون قيــود يصــيب عــددا متزايــدا مــن النــاس. فالســماح للفــيروس بالانتشــار وانتقــال العــدوى بحر
سيتسـبب في وفـاة الملايين ويـؤثر علـى حيـاة الكثيريـن. في الواقـع، اعتمـدت المملكـة المتحـدة في البدايـة

على حصانة القطيع لكنها أقصت الفكرة عندما أصبحت العواقب واضحة.

. الطابع الموسميّ
قـد نتمكـّن مـن الصـمود في الصـيف، إذ تبلـغ معظـم الفيروسـات التاجيـة الـذروة في أشهـر الشتـاء ثـم
تأخـذ في الانـدثار في فصـل الصـيف وذلـك نظـرا لتفاعـل العـدوى بشكـل مختلـف حسـب درجـة حـرارة

الطقس. 

“يحتوي” الفيروس على غشاء واقي خارجي يتفاعل مع البيئة. ويحتمي فيروس كوفيد - بغشاء
دهــني، وهــو مــا يفسر أهميــة اســتعمال الصــابون الــذي يتســبب في انحلال الفــيروس بشكــل طــبيعي
حيث يتفتت الجزء الدهني ويموت الفيروس. وتؤثر عوامل أخرى على هذه الدهون الخارجية على
غــرار الحــرارة والرطوبــة. في هــذا الصــدد، تقــول “مايــا ماجومــدار”، مختصــة مــن كليــة الطــب بجامعــة
هارفــارد ومســتشفى بوســطن للأطفــال،: “ينتظــر العــالم بفــا الصــبر رؤيــة تــأثير الصــيف عنــد انتقــال

الفيروس إلى النصف الشمالي من الكرة الأرضية”.
 



- اللقاح
ــوقت، ــك ال ــا ســيتواصل إلى حين إيجــاد لقــاح. وحــتى ذل يعتقــد الكثــيرون أن انتشــار فــيروس كورون
ســيتعين علينــا فقــط التعامــل مــع الفــيروس بأفضــل طريقــة ممكنــة مــن خلال الحــرص علــى إبقــاء
المدارس والشركات مغلقة وتقييد الحركة بين عامة الناس وفرض التباعد الاجتماعي والعزلة الذاتية

لضعفاء المناعة في الوقت الحالي. 

مــع ذلــك، يســتغرق إنتــاج اللقــاح وقتــا طــويلا. لقــد اعتــدنا علــى صــنع لقاحــات الأنفلــونزا وتعــديلها
لتتناســب مــع أحــدث تفــش للمــرض، ولكــن لم يســبق لنــا أن تعاملنــا مــع فــيروس كورونــا مــن قبــل.
وبالتالي، نحن ما زلنا في مرحلة التخطيط. علاوة على ذلك، حتى إذا طوّرنا لقاحا ناجحا، فسيتعين

علينا صنع الملايين منه وذلك سيستغرق بعض الوقت.

. الإغلاق المتقطع
إن رؤية فيروس كورونا في طور التدفق والانحسار، هو الاحتمال الأكثر ترجيحا. كما وقع الحديث عن
“تسويــة المنحــنى” لوقــف الانتشــار. ولكــن مــن المحتمــل أن تعــود الحيــاة إلى نســقها الطــبيعي بمجــرد
استواء هذا المنحنى بالقدر الكافي. كما سيقع رفع القيود ثم سيظهر تفش آخر من جديد. بعد ذلك،
مـن المحتمـل أن يُفـرض التباعـد الاجتمـاعي مـرة أخـرى، ولكـن سـيقتصر علـى المنطقـة المحليـة المتـضررة
فقط. في هذا السياق، يزعم العديد من الخبراء أن الوضع الطبيعي الجديد سيكون على هذا النحو.
وسترفع القيود بمجرد أن يصبح الوضع تحت السيطرة. ولكن إذا ظهر الفيروس مرة أخرى، سنعود

إلى العزل.

كيف يؤثر فيروس كورونا على الاقتصاد؟
ية. ومن الواضح أنها تشكل تأثيرا كبيرا تؤثر عمليات الإغلاق على العديد من أنواع الأنشطة التجار
على الاقتصاد. إذا، من الذي سيصمد وهل سيتغير اقتصادنا؟ حسنا، يعتمد كل هذا على كيفية
تعامل هذا البلد مع فيروس كورونا. على سبيل المثال، إذا فشلت الدولة في وقف الانتشار الواسع
للفيروس، فسوف ينهار نظام الرعاية الصحية. وسيستمر الوباء في التفاقم، مما سيؤدي إلى انكماش

طويل الأمد في الاقتصاد.

إن البلدان المستعدة للتصدي لهذا الفيروس بشكل سريع ومحكم ستسيطر عليه في غضون بضعة
أشهــر. لا ينفــي هــذا الأمــر تعــرض الاقتصــاد لبعــض الأضرار، ولكــن  ســيتجه نحــو النمــو علــى المــدى



الطويل. ومن الواضح أن هناك بعض الصناعات التي قد لا تتعافى بشكل تام.

الفئات الأكثر تضررًا
لقـد ضرب فـيروس كورونـا قطـاع السـياحة بشـدة. في بعـض الحـالات، قـد تلجـئ شركـات الطـيران إلى
إعلان إفلاسها. كما تعاني شركات تصنيع السيارات على حد سواء، حيث انخفضت نسبة المبيعات إلى
 بالمئــة منــذ تفــشي المــرض كمــا أن إغلاق الفنــادق والمطــاعم والعديــد مــن الشركــات الصــغرى أمــرا

مرتقبا.

كثر كثر من غيرهم نظرا لأنهم أ يتوقع الخبراء أن الفقراء وذوي الدخل المنخفض هم الذين سيعانون أ
عرضــة للإصابــة بــأمراض صــحية مزمنــة والعيــش بمــداخيل محــدودة. كمــا ســتتأثر الصــحة العقليــة
يــن في الــوقت الــذي لأغلــب النــاس. لقــد طُلــب مــن الأشخــاص الضعفــاء عــدم التواصــل مــع الآخر

يارة أو عناق يشعرهم بالطمأنينة. يحتاجون فيه وبشدة إلى ز

بينمــا يصــبح التباعــد الاجتمــاعي عــادة طبيعيــة جديــدة، ســيتنامى الشعــور بالوحــدة لــدى المســنين.
وستزداد الهجمــات العنصريــة بســبب الفــيروس الــذي عــرف باســم “الفــيروس الصــيني”. فضلا عــن
ارتفــاع حــالات العنــف المنزلي وإســاءة معاملــة الأطفــال، حيــث يكافــح النــاس للحفــاظ علــى العلاقــات
المدنيــة أثنــاء حجزهــم في المنزل مــع بعضهــم البعــض. ومــن يــدري مــا إذا كــان أولئــك الذيــن أصــيبوا

بالفيروس سيرُحب بهم مرة أخرى في مجتمعاتهم بعد انتهاء هذه المرحلة أم لا.

هل هناك أثر إيجابي لفيروس كورونا؟
للمــرة الأولى في حيــاة العديــد مــن النــاس، نشهــد أعمــالاً خيريــة جــديرة بــالذكر، والاعــتراف بالضعفــاء
والمسنين. لم يعد الذهاب إلى العمل عند المرض شيئا مهما، كما يقضي الآباء وقتا ممتعا مع أطفالهم.
وتتماســك بالتــالي المجتمعــات. وتقــوم الشركــات بإعــادة اســتخدام معــداتها لصــنع معــدات السلامــة

للمستشفيات.

يومًا بعد يوم، نثني على هيئة الخدمات الصحية الوطنية بسبب عملها الجبار في مقاومة الفيروس.
لــذا، بالفعــل، أدى الفــيروس إلى صــحوة لمــا يشكــل أهميــة كــبرى في الحيــاة ومــا لا يشكــل أهميــة. وفي
الختام، لا أحد يستطيع حقًا معرفة كيفية انتهاء فيروس كورونا، ولكن ربما يمكننا أن نستغل هذا

الوقت لمساعدة الناس على أقصى قدر ممكن.
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